القدين ‏ التدير الاجا أو "حياة أوقفت ل" 
ين السلبي والتدين الإجالي أو "حياة أو ١‏ 


التدين السلبي والتدين الإيجايي 


ا أو ق 8 0 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 


وول الله» وبعد . 


إن رسالات الله إلى أهل الأرض» والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمنُ هبة للبشر وأعظمٌ منة عليه 
خيرة الله للإنسان» منهاج حياته» وطريقه الموصل إلى جنته» هو النعمة التامةء والفضل المبين. 
قال تغالی: لیے کلت لک دنك و انمت كاك ت رر كتك الك دين 
خ م - عن طارق بِنٍ شهاب قال: إقال رجل من اليَهُود لمر يا أميرَ المُؤمنين لو أن عليتا تزأّت هذه الاي "يوم 
أكَملت لَكمْ دينك امت عَلَيكُمْ نِعْمتي ورضيت نكم الإسلّامَ دين" لَاتخذنا ذلك اليم عيداء فقال عُمَر: إني اعم أي 
يوم م نزت هذه الايةء نزت يوم عرفةء فِي يوم جُمْعَة] 
a‏ الله لتقول للإنسان: هذا طريقك إلى اش اوا“ 


صراطي مُستقيمًا فاتبعوهُ ولا تتبغوأ ألسبْل فتفرٌق بكم عن سبيلِه ذلك وص كم ب به لعلكمْ تقون" 


إن هذا العطاء الإلهي والهبة الربانية منة تستشعرُ نفوس المؤمنين كبر نعمة الله بها عليهم» فتتضاعل النفس أن 
a‏ 

ففي الصحيحين عن نس بن مالك رضبي اله عن عن النبي صلّى الله عليه ولم قال: إتاث مر كن فيه 
وَج حلَاوَة الإيمَآن A‏ َه مما سِواهُمَا ون يُحِبً المَرٴءَ َا يُحبّ إلا لله ون يكر 

أن يَعُود فِي الكفر كَمَا يكره أن يُقذّف فِي النار]. 
- م ت: في قصة الغلام والراهب والملك وهي قصة أصحاب الأخدود» لما آمن ا ق ا 
a‏ إققيل للمَلك: أجزغت أن خالفك تلاتة؟ فهذا الَْالمْ 
O TS‏ ك 


اتات 0 د لار ذات الوة قو د[ 


ولذا حفلت مسيرة المؤمنين في التاريخ بصور من العطاء لهذا الدين بسخاوة نفس» حتى ولو كان العطاء هو 
الحياة بأسرها: 


أولا: سحرة فرعون: 


التدين السلي والتدين الإيجا يأو "حياة أوقفت لل" 
استمع إليهم يتقبلون وعيد فرعون لهم وهو يقول: 'فلأقطعن أيْديكمْ وأرأجُلَكمْ من خلأفٍ ولاصلبتكمْ فى جُذوع 
ألنخل ولَتعلمُن ينا اشد عَذابا وأبقى". 
فماذا كان الجواب على هذا التهديد؟ 
بل كيف استقبلوا هذا الوعيد وقد وصل فيه فرعون إلى كل ما يستطيعه من تنكيل؟ 
استمع إلى ثبات المؤمن المستشعر عظم المنة بالهداية المنتظرة من الله فضلاء تحتقر له الحياة كلها. 
انقح إلى جرت السرة وه يمرن لين رواحي رة فن فوا لن وك كى ما اا من ا ت 
وى فطرتاء فافض ما انت قَاض» إْمَّا تقضيى هَل أَلْحيَوةَ لي" 
نعم ما أقصر الحياة وما E E N E LE EES E a‏ 
وبطش» لهو أيسر من أن يخشاه قلب موصول بالله عز وجل» ينتظر توابه» ويطمع في مغفرته ويرجو رضاه 
وجنته: 'إنا امنا برَّتا يعفر نا خيلا وما أكرَهتتا علَيْهِ من الستخرٍ وله خير وأبقی". 
إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» استحكم الولاءٌ له وكان العطاءٌ للدين سخياًء كان العطاءٌ للدين سخياً غاية 
ااا لأنه معاملة مع كريم» وتلق لمنن من إله عظيم. 
ايها الفرشنرن با ريا محف صلى الله عليه وسل بيا اوبرسالته الا دنا 
إذا كانت الحياة تقدم فداءَ للدين» ا للدين فهي كذلك ا لخدمة الدين» تسخرٌ للعطاء للدين»› إذا کل ما فیھا لله 


۲ 


وإذا هي حياة أوقفت كلها لله. 


ثانياً: نوح وقومه: 

يقول نوح وهو یخاطب ربه: 'قال رب ا دعوت قومى لَيْلاً وتهارا. 

إنه الجهة الدائمٌ الذي لا ینقطعٌ ولا مء ولا يفت ولا یاس امام الإعراض» ألف سنة إلا خمسين ا 

قال رب ١‏ دعوت قولمی ْلا وتھاراً“ ثم يقول: ا دعوتهم إجهرا إنى أعلتت لهم وسرت لَه إبثرارا"' 
الله أكبر» ماذا بقي من حياة نبي الله نوح لم یسخره لدعوته ولم یبذله لرسالټه؟ 

اليل والنهارء الجهر والإسرارء كلها للهء حياة أوقفت كلها لله. 


ثالثا: يوسف والسجن: 

ثم سرح طرفك في مسيرة أنبياء الله ورسله لتقف أمام نبي الله يوسف» ذاك السجين الغريب الطريد الشريدء الذي 
يعاني ألم الغربةء وقهر السجن» وشجى الفراق» وعذاب الظلم» في هذا كله وبين هذا كله» في زنزانة السجن يسأله 
صاحبا السجن عن تعبير الرؤياء فلا يدع نبي الله يوسف الفرصة للدعوة إلى الله تفلت منهء 

لا تنسيه مرارة المعاناة القاسية واجب العمل ل والعطاء لدينهء فإذا به يحول السجن إلى مدرسة للدعوة 
E TG‏ في الشجن: 
ايصَاحبَی الجن E‏ ا الل اا 

لله درك يا يوسف» في أي شئ أنت؟ 


أأنت في هم الدعوة للهء أم في هم طلب الخلاص لنفسك؟ 
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أما معك يا يوسف موبايل تطلب واسطةء أو تأمر برشوة لتخرج؟ 

عذاب السجن وألم الغربة وقهر الظلم» كل ذلك لم يذهله»ء لم يدهشه»ء لم ينسه واجب الدعوة. 

لأن العمل للدين رسالة في الحياةء لا يمكن التحلل منها بحال. 

E E‏ ا ا و 
کل عطاء یقدم مهما کان قلیلا 

وکل جهد یبذل مهما کان یسیراً. 

وكل فرصة تلوح للعمل للدين لا يمكن أن تفلت من يدي مؤمن بالعمل لهذا الدين. 


رابعاً: هذا نبينا صلى الله عليه وسلم: 


.١‏ حم: عن انس بن مَالكٍ قال: قال رول الله صلى الله عليه وَسلّم: إلقذ أوذيت في الله عر وجل وما يُوذّى 
اح وأخفت من الله وما يُخاف اح ولق تت علي تلاڻون من بين يَوْم وة وَمَا لي ولعالي طعا يأك 
ذو كبدٍ إا ما يُوّاري إبطٌ بّل]. 

عن اعت قال: ٳحڏڌني شيخ من بني مالك بن كتانة قال: ريت رول الله صلى الله عليه وَسلّمّ بوق 
ذي المَجاز يتخالها يقول: يا يها التاسء قولوا تًا إِلَهَ إلا الله تقلخوا. قال الرجل: ويو جل يَحثِي عله 
اول يا ّا التاسء نا يغرنكم هذا عن دينكة» فإنمَا ريد لتتركوا آلهتكم» ولتتركوا الات الى 
N‏ : وما لفت أيه رول الله صلى الله عليه وَسلم. قال أشعث: ْنا له: انعت نا رَسُول الله صلّى 


اله عليه وَسّم. قال: بن بُرديْن أخمرين» مربُو غ كتير كير اللخم» حَسَنٌ الوَجه» شدي سواد الشعرء الکن شد 
لبيّاض» سابغ الشعر]. 
. خ م عن جُتذب قال: [ذمِيّت إصبَع رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم فقال: هل أنت إلا إصَعٌ دميت» وقي 
ستّبيل الله ما لقيت؟]. 


حم: : عن نس بن مالك قال: إجَاءَ جبريل إلى النبي صلّى الل عليه وسم ذات يَوم وهو جَالسْ حَزين قذ 
خضيب بالدَمَاءء ضربَّة بض أهل مكةء فقال لَه: وما ك؟ فقال له: فعل بي هولَاء وقعلواء فقال ا لَه جښريل 
عليه السلّام: اتيب ن اريك آية؟ قال: تعم» فنظر إلى شجرةٍ من وراء الوادي فقال: اذغ بك الشجرق 
فڌَعاها فَجَاءَت تمثيي حتى قامَت بين ب يديه فقال: مرها فلترأجع» فأَمرَها فرَجعت إلى مكانهاء فقال رول 
الله صلّى الله عليه وسم حنبي]. 
- عن عبد الله بن عَمرو بن العَاص أنه سئل ما أَكَتّرَ ما ريت قريْشا أصابت من رَسُول الله فيمَا كات 
تظهرُ من عداوته؟ قال: إحضرتهُم وقذ اجتمَع أشرافهم يَوْمًا في الحجرء فذكروا رَسُول الله صلّى الله عليه 
ولم فقالوا: ما رأيتا مث ما صيرتا عليه من هذا الرّجل قط سه أحلَامتاء وشم آباَتَاء عاب دينتاء وقرّق 
e‏ يتما هُمْ كلك إذ لع عليه رول الله صلّى الله 
عليه وسم فأقټل يشي حتى الم الرکن» ثم مَرَ بهم طاتا بالبت» فما ُن مر بهم عمَزوه بض ما يقولء 
فعرفت ذلك في وَجههء ثم مَضى فما مر بهم الثانيَة ععزوءةُ بمفهاء فعرفت ذلك في وهه ثم مَضتى» ثم مر 
بهم الثاللَة فغمزو هة بمقلهاء فقال لهم: تسْمَعُون يا مشر قريّش؟ اما والذي تفس مُحمَدٍ بيده أذ جتتكم بالذبْح!ء 
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فأخذت الوم کلمتۂ حتی ما منم جل إلا كأنمَا على ريه طَائرٌ وآقع» حتى إن أشدَهم فبه وَصاة قبل ذلك 
أيرقؤة بأحسن ما جذ من القول» حتى إنه ليقول: اصرف يا أا القاسيم» انصرف رآاشيداء فَوالله ما كنت 
E‏ فانصرف رول الله صَّى الله عله وَسمّ حتى إا كان الْعذُ اجتمعوا في الحجر وأا مَعَهْم فقال 
a‏ ذكرتم ما َع منكم وَمَا بعكم عَنه» حتى ذا بَادأكم بم تكرَهُون تركتموُ فبتمًا هُمْ في ذلك 
إذ لع رول اله صّى اله عليه وسم » فوتبُوا َيِه وة رَجُل واحدء فأحاطوا به يوون لّه: أت الذي 
تقول ذا وكذّا - لما كان يهم عله من عيب آلهتهخ ودينهم - ؟ فيقول رول الله صلى الله عل وَسلّم: 
عَم نا الذي أفول ذلك فلق : رنت رجنّا متهم خد بمَجْمَع ردائهء وقام أو بكر الصتذيق رصبي الله تعالى 
عن دونه يقول E‏ أتقتلون رجلا أن يقول رټّي الل؟ ثم انصرفوا عنف فان ذلك اش ما ريت 
E NE‏ 

.م عن عاض بن حمَار أن الي صلّى الله عه وسم خطب ذات يوم فقال في خطبيه: ان ري عَزٴ وجل 
مربي ان اعلمكم ما هتم مما علبي في يَوٰمي هڏا: کل مال تحلتۀ ادي حال وٳٿي حلفت عبَادي ختقاءَ 
كلهم وٳنَهُم تتم الشياطين فأضلَتهم عن دينهم» وَحرَمَت عليْهم ما حلت لَهُم واَمرتهم أن يشر كوا بي ما ل 
زل به سلْطاتاء ثم إن الله عر وجل نظرَ إلى أهل الأرأض فمقتهم عَجَيَهم وَعَرَيّهم؛ إا بايا ِن أل 
الكتاب» وقال: N‏ 
الل ع وجل أمَرني أن أحرق قريشاء فقلت: يا بء إن يلّغوا رسي فيدَعوه خبزة فقال: استخرجهُم كَمَا 
استخرجوك قاغزهه نغزك» وأتفق عليه فسننفق عَلَيْك» وَابْعث جندا نبْعث خَصْتَة مه وقاتِل بمَن أطَاعك 
e‏ 

۷ حم: عن انس أن رَسُول الله صتّى الل علَيْه وسم قال بوم أَحدٍ وهو يت الَمَاءَ عن وجهه كيف بُقلح قو 
شجوا وة بهم وكمترّوا ربَاعیتۀ وهو يدعوهم ا الله ع وجل فأنزل الله ع وجل لس لك من الأمر 
شيءَ أو توب عَلَيْهم أو ُعذبه فإنهم ظالمُون"] 

کی ع الله بن سرد قان: كاي انر إلى رول اله صلی اله علب وسم ضح الم عن جبينه 
يکي نبيًا من الأبيَاء ضرَة قوْمُة وهو يَصْسَح الم عن وجه ويّقول: : رب اغفر' لومي فٳنه ٿا عمرن]. 

TE‏ عن مهل بن غر الساعدى أنه بقل عن جرح رول اله صلّى اله عله وسم يوم حر فقال: اجرح 
وجه رول اله صّى اله عَّيْهِ وسل وكيرت رََاعيته وَهُثيعت ية على رأسبهء فكانت فاطمَة بت 
رول اله ّى الله عليه ولم تغسيل الد وان علي بن أبي طالب يسكب عليه ا ب امجن ET‏ 
فاطمَة أن المَاءَ نَا زي ادم إلا كذْرّة أخذت قطعة حصير فأحرقتةء حتى صا رَمَاداء ثم ال صقتة ب اجرح 
O‏ 


خامسا: هذه حال الصحب الكرام رضوان الله عليهم: 

إن معنى العطاء لهذا الدين كان أمرا تشربته نفوس الصحابة مذ أن بسطت أيديهم إلى كف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مبايعة على الإسلام. 

=١‏ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: 
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لما جهزت رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر جهازهما للهجرة جمعت سفرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي فيها طعامّهء والسقاءَ الذي فيه شرابهء ثم جاعت لتحملهماء فلم تجد ما تربط به السفرة والسقاء» فعمدت 
إلى نطاقها فشقته نصفين» فربطت بأحدهما السفرة وبالآخر السقاء. 

خ اا رضي آلا عا قات [صتغت سفرة رول الله صَّى الله عله وسم في بت أبي بكر حين اراد أن 
يهار إلى العدينةء فلم نجذ لسثفرته ولا لسقائه ما ريطما بهء فقت لأبي بكر: والله ما جذ شيا أربط به إا طًاقيء 
قال: فشقيه باتيْن» فاربطیه بواحدٍ الفا وبالآخر افر ت ففعلت» للك سُمَيّت ذات النطاقين]. 

امرأة تأبى إلا أن تقدم للدين» وتعطي للدين» ولو كانت لا تملك إلا نطاقها فليكن عطاؤها هذا النطاق» وإذا لم يكن 
النطاق كافياً فليشق النطاق نصفين. 

وهكذا ترحلّت الأيامٌ تعطرٌ سني التاريخ بخبر أسماء» وتحمل صفحات التاريخ هذا الخبر» ومعة تشريف أسماء 
وتلقيبُها بذات النطاقين» إن هذا اللقب يعبر عن العطاء للدين الذي لا يدغ فرصة تفلت دون أن يقدم للدين شيئاء مهما 
كان ةا الخطاء فد في اله الطافة 


۲= عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: 

الرجل الكفيف الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عذره الله في 
قرآنه: ان غل اعت ردن لم ير أنه يسعه أن يدع فرصة يخدم فيها الدين تفلت منهء ولتكن هناك في مواقع 
القتال وقعقعة السيوف وطعن الرماح وإراقة الدماءء ليكن له موقع 

فيصحب كتائب المسلمين ويطلب أن توكل إليه المهمة التي تناسبه وتليق به: [إني رجل أعمى لا أفرء فادفعوا إلي 
الراية أمسك بها]. 

يأبى إلا أن يشارك بنفسه على أي صورة كانت هذه المشاركة ممكنة. 

حتى إذا كان يوم القادسية كان هو حامل الراية للمسلمين» الممسك بهاء أعمى ضرير يرى أن في عماه مؤهل لحمل 
الراية: (إني رجل أعمى لا أفر)ء وتحمل كتب التاريخ أنباء عبد الله بن أم مكتوم وأنه كان أحد شهداء القادسيةء يوم 
غشيته الرماح» فلم تصادف فرًّاراً ولا موليا ولا معطياً دبره في قتال. 


۳= ضمام بن ثعلبة: 

څ حم - عن عبد الله بن عباس قال: عت بتو مغد بن بكر ضمَام بن تعب وَآفذا إّى رول الله صلى الله عله 
ولم فقّدم عليه وناخ عير على باب المَنجدء ثم عله ثم دحل الْمَمنجد ورول الله صلّى الله عليه وسم جَالسَ 
في أصنحابه» وكانَ ضيمَام جنا جلدا شع ذا غديرتين» فأقبّل حتى وقف على رول الله صلّى اله عله وسم في 
أصنحابهء فقال: اكم ان عبد المْطلب؟ فقال رول الله صلّى الله عليه وَسّم: أا ان عبد الْمُطّلب» قال: مُحَمّذ؟ قال: 
نعم فقال: ابن عبد الطب إئي سالك ومغلظ في الصَنَلّةء فلا َجدَنٌ في نشيك. قال: ا جذ في تسبي فس عَمَّا 
بدا للف. قال: أنشك الله إلهك» وله من کان قبلك» وله من هو كائ بدك الله بعك يتا رَسُولًا؟ فقال: ا 
قال: فأنشذك الله إلَهك» وَل من كان قبلك» وَل من هو كائ بعك آللة مرك أن تأمُرتا أن تَعبْدَه وَحدَه ًا نشرك 
به شيًاء ون حلع هذه الأنداد التي كانت آباؤتا يَعْبُدُون مَعه؟ قال: الهم نَعَمْ. قال: فأنشىك الله الك وله من كان 


التدين السلبي والتدين الإيجاي يأو "حياة أوقفت ل ٦‏ 
قبلك» وإلهة من هو كائ بعك امرف ان ع اساك الول ال ثم جعل يذكر فر اض 
السام فريضة فريضة: لزكاة والصيام والح وشرائع الام كلهاء يَش عند كل فريضةٍ كما يناشيذة في التي 
قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني ا أن لا إل ل الله وا ET‏ الله ا هذهو الفرائض 
وجيب ما نهنتبي عنهء تم ا أزيذ وتا أنقص. تم انصرف راجعا إلى بَعيري فقال رول الله صلّى الله عليه وسم 
و إن يصذق ذو العقيصتين يذخل الجنة. فأتی إلى عير فأطلق عقالة ثم حرج حتى قدم على قوي 
فاجتمَعُوا إَِيْهِ» فكان أل ما تكلم به أن قال: بست اللات والْعُرّى» قالوا: مَه يا ضمَام اتق البَرَص والْجُذَام اتق 
الجُنون» قال: وَيلكم» نما والله لا يَضْرَان ولا ينفعان» إن الله ع وجل قذ بعث رسُولًاء وأنزل عليه كتاباء اسستنقذكم 
به مِمًا كنْتمْ فيهء وإتي أشهذ أن تًا لَه إلا الله وَحدة لا شريك لَه وأ مُحمَّدا عَبْذه ورَسُولة إني قذ نكم من عنده 
بمَا مركم به وتهاكمْ عن قال: فوالله ما أُشتى من ذلك اليم وقي حاضيره رجل ولا امرأة إا مُسطماء قال ابن 
عَبّاس: فما سَمِعتا بو افد قوم کان أُفضل مِن ضيمَام بن ثَعلبَةَ]. 
فضمام بن تعلبة رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد اعتناقه الإسلام ينقلب إلى قومه 
داعياً إلى الله تعالىء يقول لهم: (بئست اللاتء بئست العزى)ء فيظل بين ظهرانيهم بقية يومه حتى لا يبقى من 
بيوتهم بيت إلا دخله الإسلام» وأسلم من كان فيه من رجال ونساء. 


e‏ ق إكان أول من أظهر إبقامة متيعة: رئول اله صلّى لله عه وسم وأو 


a I E 
الششس» فما متهم من أَحدٍ إلا وقذ وتام علّى ما أرآذوا إا لاء فإنه هانت عليه نة في الله وهانَ على قويي‎ 
فأخذوه فأعْطوة الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: ا اکا‎ 

إن وضوح هذا المعنى للصحابة هو الذي دفع كتائبهم فانداحت بها الأرض» فإذا مائة سنة تشهد أعظم إنجاز 
E E E BT E N AT ETE‏ 
الصحابة والتابعين. 
ما كان هذا الإنجاز ليتحقق إلا على أيدي الرجال الذين يعلنون في كل موقعة قائلين: (إن الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد). 
لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق إلا على أيدي رجال أوقفت حياتهم كلها لله. 


إخوتي الكرام: 
إن هذا المعنى العظيم معنى العطاء للدين والبذل له وتسخير الحياة من أجلهء بليلها ونهارهاء والنفس 

بمشاعرها ووجدانها وبكل طاقاتِها سخرة لهذا الدين. 

هذا المعنى توارى أو خفت في نفوس كثير من المسلمين» بل ضعف في نفوس الشباب المتدين ذاته» إنا نقلب 

الطرف» فتقرٌ العين وتبتهج النفس» برؤية الشباب الواعد من شباب الصحوة الإسلاميةء وإذا هي جموعٌ تضيق بها 


التدين السلي والتدين الإيجا يأو "حياة أوقفت لل" ۷ 
المحافل» وتكتظ بها المساجدء وتتزين بها ردهات الجامعات» جموع أصبحت تواري التائهين» وتحجب الرؤيا عن 
لادی 6 ھا اة کر وو خود ونورا 
ولكن السؤال يطرح نفسه ويشدة: هل يتناسب هذا العدد مع العطاء المنتظر؟ 
إن عد شباب الصحوة الدافق المائج لا يتنانب مع ما ينتظر من عطاء؛ 
لو أن كل تفن أشربت هذا العنئ وسرت للدين هذا الشسكير. 
إن هذا المعنى أمر ينبغي أن يذكى في القلوب» ويوقد في النفوس» وتشحذ له العزائم» وتسخر له الطاقات» ويبدأً من 
توتر القلب لهذا الدينء توتر القلب وانفعاله وتوهج العاطفة وتلظيها ابتهاجا بكل خطوة إلى الأمام يتقدمها أهل الخير. 
وتر ات اا ره ويرف ا وة فن و ا 0 ق 
التضييق على الكلمة الهادفة أو حجب الكلمة الناصحة. 
يثلظى القلب وتشتعل النفس ويلتهب الوجدان تفاعلاً مع مصاب الأمة في الكلمة الهادئة يوم يراد لها الحجاب 
الط 
فما مدى التفاعل مع الكلمة والدعوة والدعاة والغيرة لهم؟ 
نحن والله نعيش منة الله علينا بالهداية بدعوة دعاة مخلصين سخروا ليلهم ونهارهم وزاحموا ساعات حياتهم عطاء 
للذين» فما مدى آمتتافنا لله بهذه :النعمة؟ قم شكرتا لمن أهذانا الهداية وبذل. الكلمة والوقت والتفس دغوة وجهلدا 
ومجاهدة. 
ما حال القلوب» ما حال النفوس تعاطفاً مع الكلمة عندما يراد لها أن تطفاً أو تخبو؟ 
إن الغيرة على رسالة الله وعلى أنبياء الله منسحبة إلى ورثة أنبياء الله الذين يرثون عن الأنبياء علمهم ودورهم في 
الأمةء فهل أوقد في القلوب الحماس والتعاطف والتواصل والتوهج مع الدعوة والدعاةء والتوتر المنفعل مع قضايا 
الدعوة وآلام الدعاة؟ 
إن القلوب ينبغي أن لا تشح بمشاعرهاء والعيون أن لا تبخل بدموعها وأن تقر أن مصابها في الدعاة وكلمتهم 
مصاب لقداسة الأمة في الصميم. 
أيها الأحباب: أين العطاءٌ للدين في حياتنا؟ 
أين العطاء للدين» هل يعيش كل منا هم العطاء للدين فإذا به يحاول جهده أن يكون مؤثراً على قطاع يقل أو يكثر» 
يصغر أو يكبر في المجتمع؟ 
هل يسأل كل منا نفس إذا غربّت شمس كل يوم» هل غربت وقد قدم لدينه شيئاً في ذلك اليوم؟ 
هل العطاءٌ للدين هم جام في القلوب يحركها إلا أن تعطيء يبعذها إلا أن تقدء؟ 


إن س لی ق لو دف م تبي و عا م أن ل ابه نطف تمرد زى الفا 
اة : عن سل بن َغ رضي الله عته أن النبيّ صَّى الله علَيْه وسم قال يوم خيبر: لاطي الرَيَة رجلا 
فح الله على يَدَيْهِ» فقاموا يَرجُون لذلك أيهم يُعْطى» فغدوا وکلهم رجو أن يُعْطىء» فقال: اين علِي؟ فقيل 
يشتکي عتيِه» فأَمرَ فذعي لَه فصق فِي عيتيٰه٬‏ فبراً مکانۀ» حتى كانه لم يکن به شيءَ فقال علِي: قان 


التدين السلبي والتدين الإيجاي يأو "حياة أوقفت ل ۸ 
a e‏ 
الإستّام» وأخبرْهُمْ بَا يَجِبُ عليْهب » فوالله لان يهى بك رجل واحذ خير لَك من > ر حمر النعم]. 

RR a‏ -قال: 


اع 


لنتساءل بالتفصيل: ماذا قدّمت للإسلام؟ ماذا فعلت لهداية من حولك؟ 

هل فكرت في نفسك فرأيت أن من الواجب عليك أن تكفي مجتمعك» فإن عجزت فحيك» فإن قصرت فبيتك؟ 
هل وجدت أنه ينبغي أن يكون لك حضور ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

إن الطاقة موجودة تحتاج إلى توظيف» تحتاج إلى تشغيل. 
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ممات» وتحرکها من همود. 

إن واجبنا أن نتفقد أنفسنا: ما مدى RS‏ الهم للعمل للدين في قلوبنا؟ ثم نحول 

ذلك إلى برنامج عملي في حياتناء برنامج يومي يعيشه كل منا في يومه»ء وهو أن يكون ذا عطاء لهذا الدين. 

لقد مرض المسلمون a‏ الذي لا يقدم ولا ينفع ولا يحرك»› 

واليوم: نحن أمام خيار لا خيار لنا غيره؛ وهو أن نقدم لدينناء وأن نعيش له حتى نلقى الله وقد قدمنا شيئاً لهذا الدين. 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان 

قول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


A E‏ 0 ا ا ھک ن شا ده 
ورسول الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه» وسلم تسلیما كثيراً. 

أما بعد» أيها الناس: 

تقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقىء واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بتفسهء فقال جل 
واا ان الله ر هة يصون على الى بايا الذين #امنوا لوا عليه وشلموا تاعا 


م - عن أنس بن مَالكٍ قال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلم: إحفت الجنة بالمكاره وحفت النارُ بالشهوات] 
خم : عن خبًاب قال: إشكوتا إلى رول الله صلى الله عليه وسم ا ف ل اة E‏ 
قال قذ كان الرَجُل فيمَن كان قبلكم يُوّخذ فيْحقر' لَه فِي الأرض» فَيْجَاءُ بالمنشار فيُوضَع 


التدين السلبي والتدين الإيجاي يأو "حياة أوقفت ل ۹ 
على رأسيه» فيْجعل بنصقيْن» فما يده ذلك عن دين ويْمشط بأمشًاط الحديدء ما دون عَظمه من لخم أو عصب» 
فما يَصده ذلك عن دينهء وله من الله هذا الأ حتى يسر الراك من المَدينة إڵّى حضرموات» لا يخاف ا ال 
عر وجل وّالذئب على غتمهء ولكِنكم تسنتغجلون]. 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه بفضله ورحمته 


